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ASAM للدراســــــات الاستراتيجية مركز 
بـــحثي وفكري فاعل تأســـس منذ عام 

2015م، بصفته مؤسســـة مســـتقلة 
تعنى بتطويـــر المعرفة ودعم صناعة 

القـــرار في المنطقة العربية.



تركيـــا والبحـــر الأحمـــر : هندســـة النفوذ بين 

الوســـاطة والردع في ساحة تنافس أفريقي
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الملخص التنفيذي

تعكــس زيــارة الرئيــس التركي رجــب طيــب أردوغــان إلى أديــس أبابــا ولقــاءه برئيــس الــوزراء الإثيــوبي 
آبي أحمــد تحــوّّلًاً نوعيــاًً في مقاربــة أنقــرة للقــرن الإفريقــي، يقــوم على ثلاثيــة مترابطــة: الوســاطة 
الدبلوماســية، التمــكين الاقتصــادي، والــردع الأمني المحــدود. وبينمــا يؤكــد الخطــاب التركي 
رفــض تحويــل القــرن الإفريقــي إلى ســاحة صراع للقــوى الأجنبيــة، فــإن الممارســة تــشير إلى ســعي 
ــه أمــن البحــر الأحمــر،  ــم يتقاطــع في ــل الأمــد في إقلي ــاء تموضــع استراتيجــي طوي أنقــرة إلى بن

وتنافــس القــوى الدوليــة، وتحــولات الدولــة الوطنيــة في إفريقيــا.

تجــادل هــذه الورقــة بــأن تركيــا تطــوّّر نمــوذج “التموضــع المتــوازن” الــذي يــزاوج بين احترام 
الســيادة ووحــدة الأراضي، وتوســيع النفــوذ عبر أدوات اقتصاديــة وأمنيــة ناعمــة وخشــنة، مــع 

ــة. ــتقطابات الإقليمي ــاد في الاس ــاف الح ــب الاصطف تجن

التموضــع  إلى  الإفريقــي  الانفتــاح  مــن   – المفاهيمــي  الإطــار 
سي ســيا لجيو ا

منــذ مطلــع الألفيــة، تبنــت أنقــرة سياســة انفتــاح على إفريقيــا اتســمت في مرحلتهــا الأولى 
بالطابــع الاقتصادي-الإنســاني، ثــم تطــورت تدريجيــاًً إلى حضــور أمني-استراتيجــي. وتُُعــد إثيوبيــا 

ــز هــذا التحــول بحكــم: إحــدى ركائ

موقعها في قلب القرن الإفريقي. 	.1

استضافتها مقر الاتحاد الإفريقي. 	.2

ثقلها الديمغرافي والسياسي في شرق القارة. 	.3
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في هــذا الســياق، يتجــاوز تصريــح أردوغــان بضرورة عــدم تحويــل الإقليــم إلى “ســاحة صراع لقــوى 
أجنبيــة” البعــد الخطــابي، ليعكــس رؤيــة تركيــة تعــتبر أن الاســتقرار الإقليمــي شرطٌٌ لتحويــل الفــرص 

الاقتصاديــة الكامنــة إلى عوائــد استراتيجيــة.

السياق الاستراتيجي: القرن الإفريقي كساحة تنافس

يمــر القــرن الإفريقــي بمرحلــة ســيولة أمنيــة ناتجــة عــن: النزاعــات الســيادية، و التوتــر بين مقديشــو 
وأديــس أبابــا حــول »أرض الصومــال«.، وتحــول المنطقــة إلى ســاحة صراع نفوذ )قواعد عســكرية 
ــة  ــد النهض ــف س ــل بمل ــاه المتمث ــة والمي ــن الطاق ــةًً إلى أم ــة(. إضاف ــدخلات إقليمي ــة، ت أجنبي

واستكشــافات الغــاز في الســواحل الصوماليــة.

ركائز الموقف التركي )تحليل التصريحات والتحركات(

أولًاً: العقيــدة السياســية . شــدد الخطــاب التركي في أديــس أبابــا على رفــض »تدويــل« صراعــات 
القــرن الإفريقــي. هــذا الموقــف يخــدم تركيــا في اتجــاهين:

تقديم تركيا كشريك يحترم السيادة. 	.1

تقليــص أدوار القــوى التي تســتثمر في النزاعــات الحدوديــة، وانتقــاد صريــح للاعتراف بـــ  	.2
للاســتقرار. زعزعــة  عامــل  باعتبــاره  الصومــال«  »أرض 

ثانياًً: الاقتصاد كأداة للارتباط العضوي. 

تستند الشراكة التركية-الإثيوبية إلى قاعدة اقتصادية متينة:

أكثر من 200 شركة تركية تنشط في إثيوبيا. 	•

استثمارات مباشرة تقارب 2.5 مليار دولار. 	•

15 مشروع مقاولات بقيمة 2.6 مليار دولار. •

هدف رفع التبادل التجاري إلى مليار دولار. 	•
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ــة “ترســيخ الاعتمــاد  ــدرج ضمــن استراتيجي ــل ين ــة، ب ــة التجاري هــذا الحضــور لا يقــتصر على الربحي
ــاشرة(،  ــف وظيفــة مب ــة فــرص عمــل واســعة )نحــو 20 أل ــادل”، حيــث توفــر الشركات التركي المتب

ــن والزراعــة. ــة والطاقــة والتعدي ــة التحتي وتدخــل في قطاعــات البني

ــة  ــاء شراك ــاًً لبن ــة توجه ــة الأرضي ــة الحراري ــددة والطاق ــة المتج ــاون في الطاق ــس التع ــا يعك كم
ــية. ــدرات المؤسس ــاء الق ــة وبن ــل المعرف ــذ إلى نق ــود التنفي ــاوز عق ــد تتج ــة الأم طويل

ــا الأخيرة )إرســال ســفينة »تشــاجري بي«  ــري. تحــركات تركي ــن البح ــة والأم ــوة الصلب ــاًً: الق ثالث
ــشير إلى: ــا( ت ــع نيجيري ــي م ــاون الدفاع ــال، والتع للصوم

تأمين مسارات الطاقة: الانتقال من الاستيراد إلى الاستكشاف المشترك للنفط والغاز. 	•

ــب العســكري  ــرات المــسيرة )Bayraktar( والتدري الدبلوماســية الدفاعيــة: توظيــف الطائ 	•
الأمــد. طويــل  أمني  متبــادل  اعتمــاد  لخلــق  توركســوم(  )قاعــدة 

الوساطة الإقليمية – من إعلان أنقرة إلى إدارة التناقضات

أبــرزت تركيــا دورهــا كوســيط بين إثيوبيــا والصومــال، والــذي ت�ـوُِِّج بـــ إعلان أنقــرة في ديســمبر 
2024، منهيــاًً توتــراًً حــاداًً حــول مذكــرة التفاهــم بين أديــس أبابــا وإقليــم “أرض الصومــال”. تقــوم 
المقاربــة التركيــة على دعــم وحــدة الأراضي الصوماليــة، وتشــجيع الحــوار بشــأن النفــاذ البحــري 

الإثيــوبي، إضافــةًً إلى تجنــب تــبني مواقــف أحاديــة.

ويعــزز هــذا الــدور امــتلاك أنقــرة علاقــات متوازنــة مــع كل مــن القاهــرة وأديــس أبابــا، مــا يمنحهــا 
ــر حــول ســد النهضــة دون الاصطفــاف مــع طــرف ضــد  هامشــاًً للمســاهمة في تخفيــف التوت

آخــر.
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البعد الأمني – الردع المحدود وبناء القدرات

يتــجلى الحضــور الأمني التركي في الصومــال عبر قاعــدة توركســوم في مقديشــو، التي تُُعــد أكبر 
منشــأة تدريــب عســكرية تركيــة خــارج الــبلاد. وقــد درّبّــت آلاف الجنــود الصومالــيين، وأســهمت في 
بنــاء وحــدات نخبويــة. كمــا تعكــس اتفاقيــات التعــاون العســكري مــع إثيوبيــا )منــذ 2021( توجهــاًً 

لتعزيــز: مكافحــة الإرهــاب، والتدريــب المــشترك، ونقــل التكنولوجيــا الدفاعيــة.

إضافــة إلى ذلــك، وسّّــعت أنقــرة حضورهــا البحري عبر اتفاقيات استكشــاف الطاقة في الصومال، 
وتكليــف شركــة TPAO بعمليات التنقيــب في مناطق بحرية.

هــذا التداخــل بين الأمــن والطاقــة يمنــح تركيــا موقعــاًً فــاعلًاً في معــادلات البحــر الأحمــر، خاصــة 
في ظــل التنافــس الــدولي في بــاب المنــدب.

القوة الناعمة – الذاكرة التاريخية والروابط الثقافية

اســتحضار أردوغــان لضريــح ومســجد النجــاشي، وترميمــه عبر وكالــة “تيــكا”، ينــدرج ضمــن توظيــف 
الرمزيــة التاريخيــة لتعزيــز الشرعيــة الثقافيــة للحضــور التركي.

ــة  ــل المســلمين في الهجــرة الأولى، ركيزة لسردي ــذي اســتقبل أوائ إذ يشــكل موقــع النجــاشي، ال
ــة” بين الأناضــول والقــرن الإفريقــي. ــة الحضاري “الشراك

ــا، في إطــار  ــة ووقــف المعــارف أنشــطتها في إثيوبي ــة التركي كمــا تواصــل المؤسســات التعليمي
ــل الأمــد. ــاء شــبكة نفــوذ اجتماعــي طوي بن

التمدد نحو غرب إفريقيا – حالة نيجيريا

ــر الدفــاع النيــجيري كريســتوفر  ــه إلى غــرب القــارة، حيــث بحثــت أنقــرة مــع وزي يمتــد المنحــى ذات
ــز التعــاون الدفاعــي، بمــا يشــمل التدريــب والصناعــات الدفاعيــة ومكافحــة  مــوسى ســبل تعزي

الإرهــاب.

ويــشير ذلــك إلى نمــط توســعي أفريقــي شــامل، يربــط بين شرق القــارة وغربهــا عبر شــبكة شراكات 
أمنية-اقتصاديــة.
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التحديات والقيود

رغم الزخم، تواجه المقاربة التركية عدة قيود:

تعقيد ملف سد النهضة وتشابكاته التاريخية. 	.1

حساسية ملف البحر الأحمر والتنافس مع قوى دولية وإقليمية. 	.2

هشاشة البيئة الأمنية في القرن الإفريقي. 	.3

احتمالات تسييس الحضور العسكري في سياقات النزاع الداخلي. 	.4

وبالتــالي، فــإن نجــاح نمــوذج “التموضــع المتــوازن” مرهــون بقــدرة أنقــرة على الحفــاظ على 
مســافة واحــدة مــن الأطــراف المتنازعــة، وعــدم الانجــرار إلى اســتقطابات صلبــة.

الخاتمة:

تكشــف التحــركات التركيــة في القــرن الإفريقــي عــن انتقــال مــن مرحلــة “الانفتــاح الاقتصــادي” إلى 
مرحلــة “التموضــع الجيوســياسي”، فالخطــاب الرافــض لتحويــل الإقليــم إلى ســاحة صراع لا ينفــي 
ســعي أنقــرة إلى لعــب دور مؤثــر، بــل يعكــس محاولــة صياغــة حضــور قائــم على: احترام الســيادة، 
الوســاطة متعــددة المســارات، الاســتثمار طويــل الأمــد، والــردع المحــدود دون عســكرة مفرطــة.

إذا نجحــت تركيــا في الحفــاظ على هــذا التــوازن، فقــد تصبــح نموذجــاًً لقــوة متوســطة توظــف 
أدوات القــوة الناعمــة والصلبــة معــاًً لبنــاء نفــوذ مســتدام في إفريقيــا، بعيــداًً عــن منطــق 

ــة”. ــة المتكافئ ــة الاستراتيجي ــوم “الشراك ــن مفه ــاًً م ــدي، وقريب ــة التقلي الهيمن
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التوصيات السياسية :

للدبلوماسية التركية:

1.	 تحويــل »إعلان أنقــرة« بين الصومــال وإثيوبيــا إلى منتــدى دائــم للحــوار برعايــة تركيــة، 
الحلــول. اســتدامة  لضمــان 

2.	 اســتثمار البعــد التاريخــي )ضريــح النجــاشي( لتعزيــز الروابــط الشــعبية لمواجهــة أي تقلبــات 
في المواقــف السياســية للأنظمــة.

لدول القرن الإفريقي:

1.	 الاســتفادة مــن الــخبرة التركيــة في إدارة الميــاه العابــرة للحــدود )دجلــة والفــرات( لتطويــر 
حلــول تقنيــة لســد النهضــة بعيــداًً عــن التســييس.

2.	 الاســتفادة مــن نمــاذج التعــاون الدفاعــي )نيجيريــا نموذجــاًً( لبنــاء قــدرات وطنيــة بــدلًاً 
الأجنبيــة. القواعــد  الــكلي على  الاعتمــاد  مــن 
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